
329006 - المقصود بـ : قضاء الله الأمر في السماء

السؤال

ذكر في بعض الأحاديث )إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة لقوله…(، فما المقصود هنا بقضاء الله الأمر
في السماء؟ وهل هذا حاصلٌ بإستمرار، أم قد حصل وانتهى؟ وكيف نجمع بين هذا وبين أن الله قد قدر كل شيء

في اللوح المحفوظ ؟

الإجابة المفصلة

أولًا :

من عقائد أهل السنة والجماعة المستقرة أن الله سبحانه وبحمد غير معطل عن الفعل ، ولا يليق به ، بل هو سبحانه
رِيدُ﴾  البروج/16 . ا يُ الٌ لِمَ وتعالى :   ﴿فَعَّ

يقول الإمام الطبري رحمه الله: “هو غفار لذنوب من شاء من عباده إذا تاب وأناب منها، معاقب من أصر عليها
وأقام، لا يمنعه مانع من فعل أراد أن يفعله، ولا يحول بينه وبين ذلك حائل، لأن له ملك السموات والأرض، وهو

العزيز الحكيم ” انتهى، من “تفسير الطبري” )24/284(.

 ﴾  الرحمن/29 . أْنٍ ي شَ وَ فِ مٍ هُ وْ لْأَرْضِ كُلَّ يَ ا اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ نْ فِ لُهُ مَ أَ سْ وقال سبحانه:  ﴿ يَ

ا وجملة أقوال المفسرين في الآية ” أن الله من شأنه في كل يوم أن يحيي ويميت ، ويخلق ويرزق ، ويعز قومً
ا ، إلى ما لا ا ، ويعطي سائلًا ، ويغفر ذنبً ا ، ويفرج مكروبًا ، ويجيب داعيً ا ، ويفك عانيً ا ، ويشفي مريضً ويذل قومً

يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ” .

“القضاء والقدر”، للأشقر )40(.

ا : ثانيً

ةُ لاَئِكَ بَتِ المَ رَ ، ضَ اءِ مَ ي السَّ رَ فِ ى اللَّهُ الأَمْ ا قَضَ ذَ :»  إِ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَ بْ ، يَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
نْ زِّعَ عَ ا فُ ذَ إِ لِكَ – فَ مْ ذَ هُ ذُ فُ نْ انٍ يَ وَ فْ : صَ هُ رُ يْ الَ غَ قَ : وَ لِيٌّ الَ عَ انٍ – قَ وَ فْ لَى صَ لَةِ عَ لْسِ ، كَالسِّ لِهِ وْ انًا لِقَ عَ ضْ ا خُ هَ تِ نِحَ بِأَجْ

 « ، رواه “البخاري” )4701(. يرُ بِ لِيُّ الكَ وَ العَ هُ ، وَ قَّ : الحَ الَ ي قَ الُوا لِلَّذِ ، قَ بُّكُمْ الَ رَ ا قَ اذَ الُوا: مَ ، قَ مْ لُوبِهِ قُ

وهذا القضاء هو كلام الله سبحانه وبحمده ، وكلام الله صفة فعلية ، فإن الله يتكلم متى شاء سبحانه .
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يِ حْ لَّمَ اللَّهُ بِالوَ ا تَكَ ذَ : »إِ ودٍ عُ سْ نْ ابْنِ مَ ا )9/ 141(، و”أبي داود” )4738( : عَ والدليل على هذا ما رواه “البخاري” معلقً
الُوا بُّكُمْ قَ الَ رَ ا قَ اذَ ا«: ﴿مَ وْ نَادَ قُّ وَ فُوا أَنَّهُ الحَ رَ ، عَ تُ وْ كَنَ الصَّ سَ مْ وَ لُوبِهِ نْ قُ زِّعَ عَ ا فُ ذَ إِ ئًا، فَ يْ اتِ شَ وَ مَ لُ السَّ عَ أَهْ مِ سَ

﴾ ]سبأ: 23[ . قَّ الحَ

ا : فما ا ، وأيضً ع ( ” يدل على أنه يتكلم به حين يسمعونه ، وذلك ينفي كونه أزليً مِ وقوله : ) إذا تكلم الله بالوحي سُ
ا “، انتهى من “جامع الرسائل يكون كجر السلسلة على الصفا ، يكون شيئًا بعد شيء ، والمسبوق بغيره لا يكون أزليً

– رشيد سالم” )2/ 24(.

ا : ثالثً

لا تعارض بين هذا القضاء المستمر والقضاء الذي هو بمعنى الكتابة ، فإن الإيمان بالقضاء والقدر له مراتب أربع
وهي :

أ ـ مرتبة العلم : وهي الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء ، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في
الأرض ، وأن الله قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم ، وعلم ما هم عاملون بعلمه القديم ، وأدلة هذا كثيرة منها

 ﴾  الحشر/22 ، وقوله تعالى : ﴿ وأن الله قد ةِ ادَ هَ الشَّ بِ وَ يْ الِمُ الْغَ وَ عَ لا هُ لَهَ إِ ي لا إِ وَ اللَّهُ الَّذِ قوله تعالى :   ﴿هُ
أحاط بكل شيء علما ﴾  الطلاق/12 .

ب ـ مرتبة الكتابة : وهي الإيمان بأن الله كتب مقادير جميع الخلائق في اللوح المحفوظ . ودليل هذا قوله تعالى : 
 ﴾  الحج/70 . يرٌ سِ لَى اللَّهِ يَ لِكَ عَ نَّ ذَ ابٍ إِ ي كِتَ لِكَ فِ نَّ ذَ الأَرْضِ إِ اءِ وَ مَ ي السَّ ا فِ لَمُ مَ عْ لَمْ أَنَّ اللَّهَ يَ عْ ﴿أَلَمْ تَ

وقوله صلى الله عليه وسلم : ” كتب الله مقادير الخلائق قبل أن تخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ” رواه
مسلم ) 2653 ( .

ج ـ مرتبة الإرادة والمشيئة : وهي الإيمان بأن كل ما يجري في هذا الكون فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى ؛ فما
شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، فلا يخرج عن إرادته شيء .

ا مَ اءَ اللَّهُ ﴾ الكهف/23 ،24 وقوله تعالى :﴿  وَ شَ لا أَنْ يَ ا إِ لِكَ غَدً لٌ ذَ نِّي فَاعِ ءٍ إِ يْ ولَنَّ لِشَ لا تَقُ والدليل قوله تعالى :﴿وَ
 ﴾ التكوير/29 . ينَ الَمِ بُّ الْعَ اءَ اللَّهُ رَ شَ لا أَنْ يَ ونَ إِ اءُ تَشَ

د ـ مرتبة الخلق : وهي الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء ، ومن ذلك أفعال العباد ، فلا يقع في هذا الكون شيء
لُون ﴾ مَ ا تَعْ مَ كُمْ وَ لَقَ اللَّهُ خَ  ﴾ الزمر/62 . وقوله تعالى :﴿ وَ ءٍ يْ الِقُ كُلِّ شَ إلا وهو خالقه ، لقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ خَ

الصافات/96 .
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وقوله صلى الله عليه وسلم : ” إن الله يصنع كل صانع وصنعته ” أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد )25( وابن
أبي عاصم في السنة ) 257 و 358 ( وصححه الألباني في “الصحيحة” ) 1637( .

قال الشيح ابن سعدي ـ رحمه الله ـ : ” إن الله كما أنه الذي خلقهم ـ أي الناس ، فإنه خلق ما به يفعلون من قدرتهم
وإرادتهم ؛ ثم هم فعلوا الأفعال المتنوعة : من طاعة ومعصية ، بقدرتهم وإرادتهم اللتين خلقها الله ” انتهى من

“الدرة البهية شرح القصيدة التائية” ص )18(.

اق ، لم يزل يخلق خلقا من بعد ق ، الرزَّ والمرتبة الأخيرة متجددة كما هو واضح ، فإن الله جل جلاله : هو الخلَّا
خلق، ويرزقهم ، ويعطي ويمنع ، ويخفض ويرفع ، ويحيي ويميت ، سبحانه ، كل يوم هو في شأن.

انظر جواب السؤال رقم : )49004(.

والله أعلم.
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